
سينما

محمد بنعزيز

ماذا يجري في الصحراء الكبرى؟
تــتــحــدّث عــنــاويــن وســائــل الإعــام 
عن تمدّد الإرهاب، وجفاف ساحق 
يهرب منه الرجال إلى محيط سبتة للهجرة 
والنساء  الأطــفــال  يبقى  بينما  إسبانيا،  إلــى 
ــنــــاك، شـــمـــالـــي الـــنـــيـــجـــر، يـــدفـــعـــون الــثــمــن.  هــ
ساكنة، إحدى أولئك النساء. لا رجال بين 20 
الدائم حياة الأسر.  الترحال  ق 

ّ
و50 عاماً. مــز

الدولة.   المدرسة هشاشة حضور 
ُ

عَكَس حال
ــة لــلــبــقــاء عــلــى قيد  ــيـ تــنــعــدم الــحــاجــات الأولـ
فيد 

ُ
 ت

ْ
الحياة. جوع ومرض. هناك شكّ في أن

التغذية،  ســوء  يعاني  مــن  الطبية  الأعــشــاب 

ندى الأزهري

كتبٌ كثيرة مترجمة إلى العربية صدرت عن 
لم  ما 

ّ
إن ولــه،  ـ 2007(   1918( برغمان  إنغمار 

ف باللغة العربية 
َّ
يصدر، إلى الآن، كتاب مؤل

أوان  و»آن  م، 
ّ
المعل السويدي  المخرج  هــذا  عن 

ذلك«، كما يقول الناقد السينمائي والباحث 
ــتـــرجـــم الــلــبــنــانــي  ــتـــاريـــخ الــثــقــافــي والمـ فـــي الـ

إبراهيم العريس.
ــى »مـــهـــرجـــان مـــالمـــو لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة 

ّ
تــبــن

)السويد(« الفكرة. هذه مناسبة لا تفوّت. من 
لتوجّهٍ جديد  قة 

ّ
مُوف بداية  ها 

ّ
إن أولــى،  جهة 

ل بإصدار كتب ترافق انعقاد 
ّ
للمهرجان، تتمث

 
ّ
دوراته؛ ومن جهة ثانية، الاختيار مُائم، لأن
الــكــتــاب عــن مــخــرج مــن مُــبــدعــي الــقــرن الــــ20، 
مُخرجٌ  هر سينمائياً من خاله. 

ُ
اشت بلدٍ  في 

 سينمائياً كــبــيــراً، إلــى 
ً
لــه أكــثــر مــن 30 عــمــا

أعمال مسرحية، و»بضعة كتب رائعة المعنى 
ـ 9 مايو/أيار  الـــ 12 )4  الـــدورة  والمبنى«. في 
2022(، صدر »إنغمار برغمان: عالمه، حياته 
وأعماله، بعينيّ ناقد سينمائي عربي« )112 
العربية  باللغتين  مــتــوسّــط(،  قــطــع  صــفــحــة، 

والإنكليزية، وباللغة السويدية قريباً.
حفاً سينمائية 

ُ
 برغمان، الذي قدّم ت

ّ
أن رغم 

السابع،  الفن  تــاريــخ  فــي  فرضت حضورها 
ربما  وتقديماً،  ونــقــداً   

ً
وتحليا كتباً  شــبِــع 

ُ
أ

يــكــون كــتــابٌ جــديــدٌ تـــكـــراراً لمــا قــيــل ســابــقــاً، 
خــاصــة بــالــنــســبــة إلـــى الــعــامــلــين فــي الحقل 
ــابٍ بــالــلــغــة  ــتــ  كــ

َ
ــيـــف ــألـ  تـ

ّ
الـــســـيـــنـــمـــائـــي. لـــكـــن

ويُثير  أوضـــح،  صــورة  يُعطي  عنه  العربية 
متعة أكبر في القراءة، لا سيما مع أسلوب 
ابة 

ّ
جذ وبلغة  والبساطة،  بالساسة  سم 

ّ
يت

ومــتــيــنــة، مــا يُــتــيــح للجيل الــجــديــد خــاصــة، 
السويد  في  السينمائي،  وغير  السينمائي 
 يــرى فــي هــذا الإصـــدار 

ْ
والــــدول الــعــربــيــة، أن

ف وشامل وموجز على 
ّ
اع مُكث

ّ
مناسبة لاط

المــاء« )2021(،  ونقصها. في »رحلة من أجــل 
كــتــرجــمــة غـــيـــر حـــرفـــيـــة لـــلـــعـــنـــوان الــفــرنــســي 
ــاه(،  ــيـ المـ عــلــى  )المـــشـــي   Marcher Sur L’eau
للمخرجة الفرنسية آيسا مايْغا )المولودة في 
شارك في مسابقة الأفام 

ُ
داكار ـ السنغال( ـ الم

الوثائقية، في الدورة الـ22 )28 مايو/أيار ـ 4 
الدولي  »المــهــرجــان  لـــ  )2022 يونيو/حزيران 
لــلــســيــنــمــا الأفـــريـــقـــيـــة بــخــريــبــكــة« )المــــغــــرب( 
ــراء الــنــيــجــر.  ــاء فـــي صـــحـ ــ ــــات لــجــلــب المـ ـ رحـ

رحات يومية طويلة إلى بئرٍ، يبعد 10 كلم.
هذا وثائقي مؤلم من أفريقيا: نساء يبحثن 
مــراعٍ  مُنهكون، يبحثون عن  المــاء. كهول  عن 
مناطق  في  الحشائش  للماشية، ويطاردون 
يهطل المطر فيها شهرين في العام، والباقي 
مــاء. كتل  بلتر  جــفــاف. طفلة حافية تستحمّ 
ــرارة مــرتــفــعــة لــلــغــايــة،  ــ هــوائــيــة، ودرجـــــات حـ
تجعل الحياة جحيماً في تلك الصحراء. هذا 
إنهاك بدني للأطفال. لذلك،  ه يتسبّب في 

ّ
كل

، من دون كهرباء. 
ً
صارت المدرسة تعمل ليا

ــم والــتــامــيــذ يُــلــصــقــون مصابيح 
ّ
صـــار المــعــل

 النهار 
ّ
فـــوق جــبــاهــهــم، كــعــمّــال المــنــاجــم، لأن

ــاء. فــي هـــذا الــخــراب،  بــالــكــاد يكفي لجلب المــ
ر المدرسة إضاءة ذاتية، ورؤوساً منيرة. 

ّ
توف

ــن، وتــتــعــمّــق  ــزمـ ــــــة. يــمــرّ الـ
ّ
هــــذه اســـتـــعـــارة دال

 للماشية، كي لا تموت. 
ٌ

الأزمــة. مطلوبٌ علف

. يحضر 
ّ

ــــش ــا هـ الـــدولـــة ضــعــيــفــة، ووجــــودهــ
العاصمة  إلـــى  قبيلة لإيــصــال رســالــة  شــيــخ 

البعيدة جداً، والصمّاء.
 الــكــامــيــرا )رُسْــــــان ديـــون( 

ّ
جـــديـــدُ الــفــيــلــم أن

تؤدّي دوراً في مصير السكان. جاءت مايْغا، 
التصوير حياة  غيّر  ومعها جمعية خيرية. 
ــنــــاس. بــفــضــل الـــكـــامـــيـــرا، جـــــاءت جــمــعــيــة،  الــ
ـــرت بــئــراً، غــيّــرت المــنــطــقــة. المــحــتــاجــون، 

َ
ــف وحَـ

ــيــــرات، لا يــنــالــون  ــامــ ــكــ ــن لا تــصــلــهــم الــ ــذيــ الــ
مساعدة. يستمرّ بؤسهم في أفريقيا.

ــذا فــيــلــم كـــثـــيـــف. حـــكـــايـــة مُــشــبــعــة بـــالأمـــل  ــ هـ
الجمهور.  تــرعــب  الــســوداويــة   

ّ
والــحــيــاة، لأن

ــصُــــوَر ســيــنــمــائــيــة، عـــن حــيــاة  فــيــلــم مـــلـــيء بــ
صفراء  فيافي  الكبرى.  الصحراء  في  الــرُحّــل 
ــقـــطـــات وجــــــوه أطـــفـــال،  فــــي لـــقـــطـــات عــــــام، ولـ
كاميرا  بــــارزة.  وجباههم  جــاحــظــة،  عيونهم 

 دائماً 
ْ
اسمٍ سمعوا به، وعرفوا مكانته، لكن

مـــن وجــهــة نــظــر ســويــديــة أو غــربــيــة. ربــمــا 
تكون معرفته من خال نظرة عربية حافزاً 
ــشــاهــدة إضــافــيــة لأفــامــه، وفهمها 

ُ
جــديــداً لم

بشكلٍ أفضل.
ـــه«، 

ّ
فـــي مـــقـــدّمـــتـــه، »تــمــهــيــد عـــربـــي لا بُـــــدّ مـــن

 
ً
ــرّاء قــائــا ــقــ ـــه إبـــراهـــيـــم الــعــريــس إلــــى الــ تـــوجَّ

بمتناول  ليكون  الكتاب،  تبسيط  بمحاولته 

الكبر والامتناهي  الامتناهي  في مواجهة 
ك 

ْ
دوفِن )إيزابيل  مونتاج  يجمعهما  الصغر، 

ولـــيـــنـــدا أتـــــاب أبـــنِـــفِـــن( جـــدلـــي، تـــتـــوالـــى فيه 
الــلــقــطــات بـــالـــتـــنـــاوب، بـــين المــتــنــاهــي الــكــبــر 
والمــتــنــاهــي الــصــغــر. تــســتــخــدم آيــســا مــايْــغــا 
ق 

ّ
حل

ُ
ت »درون«،  طــائــرة  فــي  محمولة  كاميرا 

الكاميرا،  بــين  كبيرة  مسافة  على  للحصول 
صوّره.

ُ
وما ت

الإنــســان  حجم  صغر  الكاميرا  تكشف  هــكــذا 
كنملة، في مقابل لا نهائية الصحراء. يشعر 
 ،

ْ
ــــوارق. لــكــن ــفـ ــ ـــشـــاهـــد بـــالـــرعـــب مـــن هــــذه الـ

ُ
الم

لـــإنـــســـان ســــاح أقـــــوى يــحــمــيــه مـــن الــفــنــاء: 
لــهــزم الطبيعة. بفضل الآلــة،  المــدرســة والآلـــة 
ــفــه عن 

ّ
خـــرج المــــاء مــن قـــاع الأرض، بــعــد تــوق

الهطول من السماء.
ــة  ــهـ ــاء الـــنـــيـــجـــر فـــــي مـــواجـ ــ ــــسـ هـــــــذا وضـــــــع نـ
 خــطــراً مــن حـــال نساء 

ّ
ــل ــذا أقـ ، وهـ

ّ
حــاضــرهــن

ــدّ فــي  ــ ــواتـــي يـــواجـــهـــن خـــطـــراً أشــ ــلـ كــيــنــيــا، الـ
»الرسالة« )The Letter, 2020( لكريس كينغ 
ومايا لوكاو: يتسكّع شابٌ مديني من كينيا 
عــلــى صــفــحــات فــيــســبــوك، فــيــصــادف صُـــوراً 
 
ّ
وخبراً عن امرأة شريرة. يبحث، فيكتشف أن

تلك المــرأة، سيئة السمعة، هي جدّته. يسافر 
مـــن مــومــبــاســا الــشــاطــئــيــة إلــــى قــريــة بــعــيــدة 
 الاستواء، للتحقيق في سبب اتهام 

ّ
في خط

جدّته، البالغة 94 عاماً، بسوء السمعة.
ـــه يُــصــوّر 

ّ
ــق »الــرســالــة« نجاحاً دولــيــاً. إن

ّ
حــق

واقــــعــــة مــــن عـــمـــق أفـــريـــقـــيـــا، فــــي 81 دقــيــقــة. 
ــوّر صــعــوبــة الــحــيــاة فـــي بــيــئــة قــاســيــة.  يُـــصـ
ــسّــر الــبــؤس 

َ
ــمٍ مــشــكــلــة. يُــف  فـ

ّ
هــنــا، يــصــيــر كـــل

ــل 
ّ

الاقـــتـــصـــادي بــالــســحــر والــــشــــعــــوذة. تــدخ
ين 

ّ
سن

ُ
الم أجساد  ليحرّر  الأنغليكاني  الكاهن 

من الشرّ. يُردّد الكاهن: »الله نور، الله نور«. 
ــوّر الــلــه مثل  يــضــيــف: »صــغــيــراً، كــنــتُ أتـــصـ
ين، 

ّ
سن

ُ
جدّي«. هكذا يحاول الكاهن حماية الم

المنطقة  فــي  الــســائــدة  الــذهــنــيــة  إلـــى  مُنتبهاً 
البعيدة عن الحضارة.

منذ انتشار المسيحية والإسام في المنطقة، 
ه 

ّ
بأن ــين 

ّ
ــســن

ُ
الم إلــى تهديد حــيــاة  يُنظر  صــار 

المناطق  فــي  التهديد  تــراجــع  شيطاني.   
ٌ

فعل
ه بقي يعمل في المناطق النائية. 

ّ
المتمدّنة، لكن

ين، 
ّ
سن

ُ
لاحتواء الوضع، بُني ملجأ خاص بالم

لــحــمــايــتــهــم مـــن الــقــتــل. مـــن هـــذا المــلــجــأ، قـــدّم 
ــاو كـــتـــالـــوغـــاً مــن  ــوكــ ــا لــ ــايــ كـــريـــس كــيــنــغ ومــ
الــــوجــــوه المـــرعـــوبـــة والـــشـــاحـــبـــة والـــيـــائـــســـة. 
الــجــدّة مــغــادرة بيتها لاحتماء في  تــرفــض 

ين، رغم شعورها بالتهديد.
ّ
سن

ُ
ملجأ الم

روحٌ شريرة،  المصائب   سببَ 
ّ
أن فكرة  ـــروّج 

ُ
ت

قون 
ّ
. صــار الأطــفــال يتحل

ّ
تسكن كــبــار الــســن

ــاتـــف. لـــم يـــعـــودوا  حــــول الـــتـــلـــفـــزيـــون، أو الـــهـ
قون حول الجدّة، لتحكي لهم حكايات.

ّ
يتحل

ــمٌ، يــمــســك  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــــرســـــالـــــة الـــفـــيـــســـبـــوكـــيـــة فـ
الطعام،   

ّ
يــقــل حيث  واقــعــه.  سوسيولوجيا 

اً عبئاً اقتصادياً. لتسهيل 
ّ
يصير الأكبر سن

الأمـــــر، يُـــقـــدّم مُـــبـــرّر ســحــري لــلــتــخــلــص من 
بسبب  القتل  إطعامها.  يجب  التي  الأفـــواه 

السحر مُبرّر.

مبدع  »حياة  بـ ها 
ّ
يستهل أقــســام،   3 الجميع. 

 بابن 
ٌ

ن محاور عدّة: تعريف وأفكاره«، المتضمِّ
فين 

ّ
القسيس، الذي بات من أشهر وأكبر المؤل

 
ّ
لفن الــذيــن جعلوا  الــعــالــم،  فــي  السينمائيين 

السينما مكانة أساسية في فنون القرن الـ20 
العريس. سينما برغمان  وأفكاره، كما كتب 
ــلـــى حـــــــدة، شــــديــــدة الــخــصــوصــيــة،  كــــانــــت عـ
تزاوج بين الفكر والعاطفة، وتطرح مشكات 
ــانــــي والــــعــــاقــــات الــبــشــريــة  ــــود الإنــــســ ــــوجـ الـ
ــائـــل أخــــرى  ومـــعـــضـــات حـــيـــاة المــــــــرأة، ومـــسـ
ـــق بـــرغـــمـــان أفـــامـــه 

ّ
ــق كـــالـــديـــن والأخـــــــــاق. حـ

لـــيـــطـــرح أســـئـــلـــة وجــــوديــــة عـــلـــى نــفــســه قــبــل 
الآخـــريـــن، ولــيــتــســاءل عـــن جــــدوى الــعــاقــات 
الــبــشــريــة )»الــصــمــت«، 1963(، والــعــاقــة مع 
ــــوت )»الــخــتــم الـــســـابـــع«، 1957،  الـــوجـــود والمـ
الــفــريــد فــي عـــوالمـــه(، والــشــيــخــوخــة )»الــتــوت 
الــبــرّي«، 1957(، والمــرض )»همس وصــراخ«، 
1973(، والطفولة )»فاني وألكسندر«، 1982(.

 الـــغـــنـــى المــــوضــــوعــــيّ لأفــــام 
ُ

ـــــف
ِّ
يُـــعـــيـــد المـــــؤل

بــرغــمــان، فــي نــحــو نــصــف قـــرن، إلـــى سيرته 
الذاتية، وهي سيرة فكرية أيضاً، وإلى المعرفة 
ــزءاً أســاســيــاً من  والـــتـــجـــارب الــتــي شــكّــلــت جــ
البرغماني.  المــن  وجـــوده، ومنها تكوّن هــذا 
»أستاذه  تأثير ستريندبرغ،  الكتاب  يوضح 
ــن عــلــى أفــامــه  الأكــــبــــر«، وتــشــيــخــوف وإبـــسـ
الــتــمــازج تاماً  ومــواضــيــعــهــا، بحيث أصــبــح 
شكّلت  شموليته   

ّ
أن ويلحظ  وبينهم.  بينه 

 
ّ
 كــبــيــر، بـــالـــضـــرورة، فــن

ّ
 فـــن

ّ
هــامــشــيّــتــه، فــكــل

ع، دائماً، 
ّ
هامشي، والهامشية تجديد لامتوق

فــي المــواضــيــع والأســالــيــب. هـــذا وحـــده قــادر 
 ،

ّ
، وعـــاقـــة الإنـــســـان بــالــفــن

ّ
عــلــى تــغــيــيــر الـــفـــن

وعاقته بالكون والوجود.

»المشي على المياه«: 
وثائقي مؤلم 

)الملف الصحافي(

)Getty/انغمار برغمان: سيرة ذاتية وفكرية في نصّ عربيّ )لي إيربن
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أوضاع نساء نيجيريا 
وكينيا في فيلمين 

يكشفان أنماط عيشهنّ

نص نقدي يحاول تبسيط 
مضمون الكتاب ليكون 

بمتناول الجميع

في »المهرجان الدولي 
للسينما الأفريقية بخريبكة 
الـ 22« في المغرب، تناول 

فيلمان أفريقيان أحوال 
أناسٍ يخافون الفقر 

والسحر والجفاف

غلبة التوثيق في معاينة أحوال وحالات

سينماه تُزاوِج بين الفكر والعاطفة

فيلمان أفريقيان في مهرجان خريبكة

برغمان بنظرة نقدية عربية

¶ The Man From Toronto لباتريك 
هيوز، تمثيل وودي هارلسن وكيفن 

هارت وكالاي كيوكو )الصورة(: 
يتبادل قاتل معروف باسم »الرجل 

الذي من تورنتو«، وخاسرٌ يُدعى 
غرايم، هويتيهما عن طريق الخطأ، 
بسبب رغبة كل واحد منهما حجز 

ة في نيويورك عبر AirBnb. هذا 
ّ
شق

 واحد 
ّ

يؤدّي إلى صدام خفي، فكل
منهما يختلف عن الآخر تماماً، 

وسيجدان صعوبة في مواجهة قتلة 
فين بالقضاء على »زميل المهنة«.

ّ
مُكل

¶ Love And Gelato لبراندن كامب، 
تمثيل فالنتينا لودوفيني )الصورة( 

ها 
ّ
وسول ناني وأوين ماكدونل: لأن

ترغب في تحقيق الأمنية الأخيرة 
ر لينا تمضية  قرِّ

ُ
لوالدتها العجوز، ت

الصيف السابق على دخولها إلى 
الجامعة في روما. هناك، في تلك 

المدينة الساحرة، ستشعر لينا بالحب، 
وتكتشف عوالمه، وستعرف معنى 

المغامرة وتحدّياتها وجمالياتها، وفي 
غرم بالمذاق الرائع 

ُ
الوقت نفسه، ست

للآيس كريم.

¶ A Perfect Pairing لستيورات 
ماكونالد، تمثيل فيكتوريا جاستس 

)الصورة( وكريغ هورنر ولوسي 
دوراك: كي تتمكّن من الحصول على 

ل مديرة تنفيذية 
ّ
عقد عمل جديد، تتسل

في شركة نبيذ فاخر في لوس أنجليس 
إلى مزرعة للأغنام في أستراليا. هناك، 

 محلياً، غامضاً وعابساً، 
ً
تلتقي رجا

فتشعر بحشرية التعرّف إليه أكثر، ما 
يضعها أمام تحدّيات ومواقف صعبة 

وعنيفة أحياناً.

¶ Our Father وثائقي للوسي 
جوردان )الصورة(: يستعيد هذا 

الوثائقي »الفظائع غير الموصوفة«، 
التي ارتكبها طبيبٌ متخصّص 

بالخصوبة، يُدعى دزنالد كاين، 
 عائات 

ّ
وممارساته الشنيعة بحق

 
ْ
 بعد أن

ٌ
بريئة. فضح الطبيب حاصل

اكتشفت سيدة في أنديانابوليس 
الأميركية، بفضل اختبار الحمض 

 لديها أشقاء عديدين 
ّ
النووي DNA، أن

اءها فعلياً، ما دفع بها 
ّ
ليسوا أشق

إلى البحث عن سبب ذلك، فإذا بخطة 
ميكيافيلية للطبيب نفسه.

¶ Toscana لمهدي آفاز، تمثيل 
ا )الصورة( وغيتا 

ّ
 آن

ْ
كريستينا دِل

هسّن: كان عليه 
ْ
نوربي وأنديرس مات

 
ّ

السفر إلى توسكانا، لتصفية كل
شيءٍ، عبر بيع الممتلكات المتفرّقة التي 
 الطاهي الدنماركي 

ّ
يملكها والده. لكن

يلتقي امرأة مولودة في توسكانا 
ها، فيكون 

ّ
ومُقيمة فيها حياتها كل

 له إلى إعادة 
ً
اللقاء العفوي مدخا

قة بالحياة والحبّ 
ّ
النظر بمسائل متعل

ته، 
ّ
، هل سيُكمِل تنفيذ خط

ْ
معاً. لكن

التي من أجلها جاء إلى توسكانا؟

أفلام جديدة
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